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, فبراير  | كتبه عبد الناصر القادري

كثر من لغة في وقت واحد نسمع كثيرًا عن فوائد تعلم لغات جديدة وأهمية تمكن الفرد من تحدث أ
بجانب لغته الأم، لتصبح اللغات عنوان ثقافة وتنور للشخص، وانفتاح على العالم، أصبح وجود اللغة
الإنجليزية إلى جانب العربية الأم شرط أساسي للعمل في شتى المجالات باعتبارها لغة العولمة، وحتى

شرط لقبولك ضمن أي ف في الجامعة إن كنت خا بلدك. 

تربينا منذ صغرنا في المدارس على تعلم لغتنا العربية الأم، رغم أننا نتعلم لغةً مختلفة بشكل كبير عن
ــة”، والفصــحى هــي لغــة القــرآن والأدب والعلــم اللغــة العربيــة “الفصــحى”، تســمى اللغــة “العاميّ
ووسائل الإعلام والصلاة وما إليها، وهي لغة خالصة سليمة من كل عيب، لا يخالطها لفظ عاميّ أو
أعجمــيّ، خلاف العاميّــة، والفصــحى أيضًــا كــل لغــة نهجيــة تخضــع لقواعــد الصرف والنحــو ولأصــول

التركيب اللغوي. 

وبذلـك نحـن نعـرف لغتنـا الأم في المساجـد والمـدارس والجامعـات والشعـر والكتـب والجرائـد ولكننـا لا
نحكيها، نكتب بها ولكننا شيئًا فشيئًا ننساها يحل محلها كلمات أخرى دخيلة، تتساقط منها عمدًا
تعــابير خالــدة، ومشــاعر صادقــة، ومفــرداتٌ خاصــة لا توجــد فيمــا سواهــا لأننــا تمرســنا بلغــات أخــرى

ضيعت علينا لغتنا الجميلة. 

أحيانًـــا هنـــاك الكثـــير مـــن الأفكـــار الجـــادة لا تســـتطيع أن تنطقهـــا إلا باللغـــة العربيـــة الفصـــحى، وإن
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استعملت اللغة المحكية فإن هذه الفكرة سينتقص من قدرها، أنت عظيم لو تعصبت قدر المستطاع
للغتك كما يفعل أهل الحضارات لأن العربية الفصحى أشد بيانًا وأعلق بالأذهان والأفهام والنفوس

والأفئدة. 

يا قاسية جدًا علينا، بما فيها من دم وفراق وتهجير وحرمان كانت السنوات الخمس التي مرت بسور
واختفاء وجوع وخوف وفقدان وتغرب، وفي المقابل انفتح السوريون على كل العالم، ليصبح عنوان
المرحلة العريض “السوريون يغزون العالم”، من البلدان التي دخلناها باسم اللاجئين ونعيش فيها

حياة السائحين خصوصًا من الناحية المادية، جارتنا تركيا. 

ٍ
نتعلم لغتها ذات العمر القصير (قرابة  عامًا) بحروفها اللاتينية الـ، لغة تحمل في طياتها معان

ٍ
لم نألفها في بلدنا، ولم نكبر على سماعها، لم توقظنا أمهاتنا عليها، لم ترسل أي صبية لنا بها رسالة حب
يًا تعلم أول عن نظرةٍ أولى، لغةٌ لم ندرسها في مدارسنا بجانب الإنجليزية والفرنسية، لم نسمع أنّ سور
يــة بســبب القــوة ــه نــادر، بــل تعلمنــا الإنجليزيــة كلغــة عالميــة وضرور اللغــة التركيــة وربمــا حصــل ولكنّ
والتكنولوجيا والمصطلحات العلمية مجبرين، ربما درس أحدنا الفرنسية في المدرسة ثم استمر محبًا
لها في الجامعة، أو درس اللغة الألمانية من أجل السفر إلى بلاد الجرمان لدراسةٍ ما أو بحثٍ عن منحة
أو فتاة شقراء حيث لم يعد يعجبه سمار البلد، لم يخطر ببالنا يومًا أن تكون اللغة التركية قدرنا القادم،

يبًا، ولكن يحب الإنسان أن يختار لنفسه. ليس كرهًا بها وتعصبًا للغة الأم التي لا نحكيها تقر

كون كاذبًا إن قلت إنها لا لا أدري إن كان العنوان يتوافق مع المكتوب، هل اللغة التركية جميلة؟ لن أ
ــة ي ــة العبقر ــد والرواي ــا واحــدًا إن تحــدثنا عــن الأدب العملاق والشعــر الخال ــة كتابً تعــادل مــن العربي

والوصف الدقيق والبيان الساحر والتعبير الإبداعي.

يتحــدث اللغــة التركيــة قرابــة الـــ  مليــون نســمة ونيــف حــول العــالم، لهــا عــدة لهجــات أشهرهــا
الإســطنبولية، تتكــون مفرداتهــا مــن اللغــة التركيــة الأصــلية ومــن العربيــة والفارســية، تتجــاوز الكلمــات
. كلمـة، فيمـا يحتـوي القـاموس الـتركي كلـه علـى  العربيـة الـتي تحتويهـا التركيـة علـى

كلمة بينها % أجنبية. 

صراحــةً لا يمكــن اعتبــار اللغــة التركيــة منطقيــة بالنســبة لي، حيــث إن بنيــة الجملــة التركيــة الصــحيحة
تتكون من (الفاعل ثم المتممات ثم الفعل)، ولا توجد قاعدة تعتمد ترتيب سياق الجملة الطويلة
خصوصًا؛ فبحسب مدرسي اللغة التركية تعتمد على فهمك للجملة ولكنها بالواقع تعتمد على اللغة
المحكية في الشوا، وبالنسبة لنا كعرب نرى أن الجملة معكوسة كليًا مثلاً: أنا أحب لغتي الأم، فتقال

في اللغة التركية أنا لغتي الأم أحب.

Benim anadil seviyorum.

تحتــوي اللغــة التركيــة علــى ســبعة أزمنــة أساســية هــي المــاضي والمــاضي الشهــودي والمــاضي النقلــي
والحاضرالحالي والمضا البسيط والمستقبل وفعل الأمر، ولا وجود فيها للمذكر والمؤنث على خلاف

غالبية لغات العالم. 



فيما أخبرنا المتنبي: 

فلا التأنيث لاسم الشمس عيبٌ .. ولا التذكير فخرٌ للهلال

أحيانًــا ذكــر بيــت شعــر واحــد قــادر علــى فهــم مقــدرة اللغــات العظيمــة علــى إيصــال الفكــرة بأســلوب
عجيــب، ففــي زمــن الدولــة الإسلاميــة في الأنــدلس وانتشــار الثقافــة الإسلاميــة العربيــة وبنــاء أقــوى
حضارة عرفتها أوربا في حاضرتها قرطبة كان تعلم اللغة العربية شرطًا أساسيًا لدخول الجامع الكبير
(وهو أول جامعة في أوروبا) ونهل العلوم المختلفة، حيث كان الشاب الذي يأتي من ليون مثلاً يتعلم

اللغة العربية وآدابها من شعر ونثر وعروض ونحو وشيئًا من علوم القرآن ثم يتعلم الطب.

وكان الشاب البرتغالي إذا أراد أن يغازل حبيبته قال لها بلغتنا العربية “أحبك” بينما نحن اليوم نكثر
من: 

 -Seni seviyorum- love you- Je t’aime –

لا عيب أبدًا بتعلم لغة جديدة، على العكس أنت تتعرف على ثقافة أخرى، وعادات ممتعة وغريبة لم
تسمع عنها، اللغة ليست مجرد حروف مصفوفة بل هي تاريخ بذاته، وجغرافيا متسعة، ثقافةٌ وفن

وإبداع، بها يرسم الخيال، وبها تصنع الأذواق، بها تحكى الأفكار، وبها تكتب الأجيال. 

كثر من  سنة قريبة من اللغة العربية كانت اللغة التركية القديمة أو (العثمانية) والتي عمرها أ
وتكتب بحروفها، ولكن الضعف والانحطاط التاريخي والإفلاس المعرفي جعلها تذهب مع السلطنة
التي كانت تحكم بها نصف العالم، استطاع مصطفى كمال أتاتورك أن يغير تاريخ وماضي شعب كامل
بجــرة قلــم، وغــيرّ حــروف اللغــة مــن العربيــة إلى اللاتينيــة،  ســنة منــذ بــدء الــترك أولى كلمــاتهم
بكونهم عرق قديم، استطاع الحاكم الذي اعتلى السلطة بانقلاب متوحش أن يبعثرها باختراع لغة
يـل في روايتـه  عـن تغيـير اللغـة واخـتراع كلمـات جديـدة حديثـة، وهـو مـا تحـدث عنـه جـو أور

لحقبة سياسية تبدأ بقوة البطش فلا داعي لكلمات مثل جيد وسيء، جيد وغير جيد تكفي. 

كون يومًـا مـا متحـدثًا بهـذه اللغـة “الجميلـة ” الـتي إن لم أخترعهـا محبـةً فقـد اخترتهـا طوعًـا، وقـد سـأ
أتعلــم غيرهــا ولكنــني علــى ثقــة أنــني ســأبقي حــبي وولائي وكــل معرفــتي في إطــار لغــتي ولغــة أجــدادي

“العربية الجميلة”.
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